
،لوداءبفوطةرأسهاونشد،اللطفلتيناغطمةقماشذاتمنمغصلا،ص!ركأ

.دىالافييوماعننر!عيرععهاابندنيعاللممعالحميلةيحنتعووصرالربمالضعلى!ماصيم
هذهارىالي.اصد!لا..دألمحىءوالمكار،الضاجدلدالوب-

.غيريأمرا"وجالستسوايبيتدحلتو،نيهنائرلاجبددا.."جلمئتينترهينلمج!!روهـرهر

لونيةبشرائطمخططقطنيبسا!على،المدفاةخلفجلست

ىلت.مفتوص،فمهاوتركت،بينهطيفصلآلمدماةوكانت،قوازيةفي3الناوألليل.جدارزاويةفييفعلانهمظلمااللبابكان

ممتلئتين،اةضورسنحتوصاميتينمضلعتين،بافلاءكفلفتيشفتاها!ا!رالئازلالقطارمنعربةدرحبتهب!انبعد.ماءيقطرالرفافى

استطعفقطوالان.س،خنبخاركوحماممنللتوخرجتنوكطبالمم-نحملهاميللةحديدية.دزهرةالمحطةظلمةخلالالماءاسالةخزان

منهاينفذ،ألاوسطاللعلويالسنملاناحدثتالتيالثغرةيلمحان،رذاذاتمطر،بالسوادمبلطةالسماءوكانت،سود?متشابكةاكصان

.والتورةالحراكوموحاتالللامرئيالذارللدلخل..لا....،..لا0.0.01 .،مصينالحديديتاىوالسكارعم!ءاءاصود!يبرووالحصى

.اخيرا"طبتلقد-،جميالرأللبلدةسوقولدللك،موحلاألطريقكان.اثريينكسيفين

اكثرفمهافتحت.اء،..--........اوالا حدكيهصوتوسمعالرما!جالببمعلىجميعهامعاللهبوب

كذرن.وانت،اجل-.يثهيانهمرةلاولادردىنه،تامبوضوح

عرفت؟كيف.ايضالامعطوباناحقا؟انا-ةلى،ورالمجاورةانطفذةنحوواشجهتركهثمالنابدمامتوقف

مائلة.بصورةتجلسانت-ا!سفاصابعهبمفاعلوطر!اعمدتهاخلالالمضمومةيدهقبضة

بسافي.أصبت.المستشفىفيكنت.آهسارر!يلار!كريمصفهعل!يقدلنوراكان.خفيفةطرقاتالرطب

بامابعهاقخسستوانحئت،الرقيفوقماالىبنطلو!رفعهنهانجبطضوءوفي.النافذةفيالمتفرفةاشقوقامنطويلةبصوط

وتتمددتطولكانت:الكتيفالساقشعروسطءالنيالاحمرابرحىنت.والليبتالمحطةبينلاعةربعامضىانهفعرف،سامتهراى

بقوالبلسمفوارأسهاينالفراغاًكملتانبعدالسقفلامستحتى،رر!اء!كوفيةرأسهيلف!ن.ربعاالاالسادسةزمنفيالسامحة

الصغيرةآةالمصوكانت،لوبهساحمرةعنألمنفصلةقصةالراالنور.و!دةحولملفوءتبطا!ةابطه!تحت،صغيرةحقيبةبيدءويهسك

شرلمصناخمذهلةلمدب!تجثيميحرلحبحا!فيالال!لارطوهتحلالليهافولمدقوررأشهلمعلقةنرفيدكنةفييطفوامرأةوجهوبررفتح،ئانيةالبابطرقأ!وقبل

....كريمة-:الداخل

الابصابمقصلصريرلاففتاحها،مقيتةناريةتفتحطةحروحاأثقثلةوجه!مقدمةوار!قتبذرا!االمرأةفاحاظه،الجنديدخل

":الصوفومضغت،قلبهرائحة.شعموكأنها،معطفهصوففي

وجهك.ارىدعيني.خلزجاجةفياجلسزلتلا-؟هذاكلحدثهلس

؟.-أتعثيتيؤديالذيالسلمقبالته،الدهليزيضيءمفتوحنصفباب

..لا-الضوءيتسلقهواطىءاصرقبابيرتفنالسلمواسفل،للسطح

صئمة.ايا.!وريمنببقيةاخفظ-الضوءوفي،الرطبةالم!ليزارضيعبرانبعدقليلاالمسشطيل

سن!فوفىاللبيضاءلثتهاتنكمش(ثرهافي،صعبةابتسامةللهاالبابعصخلفيأظلااللحافةسنننحاصابريقيلقيالمتسلق

اكلامهاللج!ادطوقباطنفي.اسفلهاركبتيهالثنجمهركانت.المخلوعة.الازري

حط!ةوعلى،اجداراشقوقيفوقة7المرجانبالىمعلقةدينيةصورة؟سمعتاليهل-

بيضتين.شحولثىتحتجزالطوق.نائقانس

بيضا.سآكل-؟طرقانياوقظتهماهل-

.اللصبا!لهذادجاجاتيحصيلةآه-.لا-

ادفأةاغلافعلىمستقرةوضعها،بيضةلمحتناولقنلهانهض.المفروشةالارضعلىحاجيانهووفع،المفتوحالبابنصفرد

.الدالريمقسمةوالجمران،اللدافئةالغرفةاشياءقيهتحلقفاجراالضوءكان

لديك.دجاجةع.مشويةافضلها-المقولهحافاتها،الغرفةاهـضعنمرتفعةعديدةدستطيلةاطواقيالى

ارب!.-كرسبمامامهاسوداءمدفأةالغرفةوسطوفي.الانحناءقليلةالعليا

كذللك؟أليس.خمساتملكينف-الواسصالسريرللجداريلتصقللنابالمقابلالطرفوفي.خيزران

هضحكا.الامركان..اللخامسةماتت.تذىانك.بلى-تستندالبعيدةحافتهوعلى،ناعمةتموجاتالعشييفرانتهيعكس

تبكي.انهاققوللينكنت.المساءذللكالسطحفيبت-يابانيةهناظرعليهاطرزتمتجاورةوسوداءحمراءوسائدللجدار

حياتها.انتهتفقدذللكومع..نبكيكأنتكأصا-حواجزذوصغيرل!ريرالرقاقعلىالمطلةالنافذةوباتجاء.رائعة

!تفوقؤويااللبردكان.الفجرآذانسمعنا.الفجرعند-.النافذةتعتفهيالاريكةاما،عالية

الفجر..جديدةاشياء-

.سفركيرمفيذللككان.طويلوقتيمض"-.ليتركتهاالتيمالنقودلديكانت.فقطالوسائد-

التحق.كيفقطهـاعةللديكانت.بلى.بلى-.بالمماءغسلتفدالغرمةف!ن،والمصباحالمدفأةعداما-

بارداً؟القطارأكان..برداالدنياكانت-.ناعمالفراشلانذللك-

2-رجوفيمزدحياكان.مزدحماكانولكنه.قياليى-.فتغوراللريرفيالفراشعلىيد.بثقلوالقى

وكانت.أرهربةلتاباصلكيكبي!ةصعوبةوعانيت.ايضابالاسر!للنومبحاجةاناكم.حقيفيفراش-

.الرحامبرغ!جداباردةاللعربةاللطفلتينوجهاكان.الصغيرالسريرباطنفيينظروانتقل

؟وهناك-.النومفيلبعضهماتنظرانكأنهما،ملتصقتينوجبهانهمامتقادبين

اعرفلست.محترقونبيننا.المستشفىفيمئاتكناهنار-.تحلمانهما.رأسيهمابينينتقلماشيء-

فعالمدا7نسمع.ننامنكنوللمال!لامفيلرقدكئا.منهماحدا؟اجازةفيأنتأ-

و!ريبا.بعيداالتفرقعفيوتتناوبباستمرارفضفاضالوباترفديالمرأةوكانت،؟لخيزرانالكرسيعلىجلس



ربابة.حولطويتقدكانتالسريراسفلمنجريدةأحرجت.فرقعتهاعلىذللكبعد.نعودتمالتمبد.لا-

أجزاءفيعديدةصوعوانتشرت،الحربعنادعلياالعناوينكانتتفصفاكانتأدطانراتأننجير.لصنحتالىجوز3دتر-

.،السوداءازصقحةوبعرفيتنعسيينالطعدنبلة.ننفجروحيننهنطاسمع!.بى-فرار

مجيئي.عندالراديوأسمعللمولكنيم-يهتز.مذهلةبسرعةقراردونعميقةضيفةحفرةفياهبطوىتن

أسأمه.أخذت-ايصعبومن.يمونونثماسر!ممنللارضاصجرحىميسفا،:ى

قليلا.سأجرب؟الربابةواغاني-غيابفترةرفي.متننمابهينكانوأ.الحازفيالو.لىءدنشاف

وتريماصابعهوضبط،الممدودةلفخذهالربايةطرفاسندكنتمااذاادريلست..اللنريقفيتستمردنوافذلكانتادطائرات

القوسطرفيفيالمشدودبابةالرورالاخرىباليدومررصندوقهاا!ىم!نمناحلقكطيربنالسياحساحياناكنتواكني،لااما!لمم

الوتريناصطدامفاصدر،بابةالرصندثقعلىالمشدودالوترعلى،اللحرالببينمنيحرجونالناسوارىالمحترقةافيلي!وقأحر

ودماغيهما،أسئانهملأعصابالىسريانهانتقلمننعوهاصكيكاسرضفاسقطاجنحتيتنفرطماوسرعانثقيلاطيراكنتانيغير

فارتجغا.لست.النارمناطواق1بينوعارياحافيافاهرولاموتلاولكنبم

تطاوعنبم.لاأصابعي-ري!ساقطالمننىيهتزماوسرعان.لأامحينذاكنائماكنتولءذاادري

.شهراتركتهالانكذلك-.ذللكبعدينهضونولااسرتهممنيتساقطونواسمعهماصسقفصبغ

ألغاالوترانالتقىاذاحتى،ترالوتصلبيقاومأنتانيةحا،ل-؟هذاكلاحدث-

كهديرقويبهديرصرفةاللفوضجت،الانذارصغاراتكعواءعواء.هذاكلس

ونهدمتالمصباحضوءوانفجر،القاصفالسريعهبو!افيالطالرات؟لكشايااءملا-

علىالمرسومةالاورلقيوتناثرت،الصريروسائدفيافيبانيهالبيوت.للنومبحاجةلنا.لا-

أرجاءفيانقذفتثمالسريرحواجزوالوت،واللطفلتينالمرأة1ألودبئ.للاغنسالبحاجةانت-

واللحمالقماشرائحةالغرمةوملأت،الطفلتينجسدي"عالغرفةاكلطخينحذا،51أن3.قدميهبينونظر،باهتمامالغرفة.ففحص

ظلاموسطحادوصراخ،راكضةاقدامذللكتلا،ترفةالمح،السر.!مشهعلىوالقاهمعطغهخلع.امصؤيشيرالمدفأةوعداد:لطيئيا

:الرأةوعراخ،القبوركظلامدأمس.الكرسي

أصابعك..فقطعت.أرجوكذلكعنكف-.موحلااللعيدهذاسيكون-

فيالاشمرادمنالضتيو.نمنعتك!الربابةوتروامسكتكهو-يصما،لمفوفالفصيرشعرهوبدا،راسهعنال*وفيةفك

فداللصندوقوتركان.الربابةصندوقمنهخطفتثم،العزفف-ىوهبطح!اءهخلعثم.متعرجةرماديةمساحةرسطسوداء

وكان،الصوفببدتهحمهافص،يدءأصابعميجروصاأحدثوسحب،الليهجذبها.للريرمستندأالارضعلىوجلساكرسيا

يخض:يدسوأدخل،يرفققبلهاثمبفمهوجههاومسعح،راسهاعنقوطن!،

؟العزفاجيدلاأصبحتأ.كاللعادةاللحنمعشيئا.نردديللم-.ئيابهاتحت

كنت./اللعزفهذاأتمدوللمنعرفهاالتيألحاننامنيكنلم-؟تغتسلياللم.خشنجلدك-

هـزقدالوتردنسوىضبطدونانموساتجرجرا،آلتكالنائم.المحطةفيللقظارأتنستمعثلاثتنأكنا.اغتسلمساءكل-

اصابعك.افتحنياغير.اتجاههاعرفولاالليلمنتصفبعديأ.ليقطارهناك

.لشبمءاصلحلست-.ومعطرة/مغتسلةحينذاكاكون.النعاسعلىالتغلباتىلبمبسنبم

كانت،بسروالهأصابعهمنيجريكاناللذيالدمومسح5الانممطرةانحت-

..نرتجفانيداهوف-!.جيوبيوفي.،ثيابيحمحتمعيوئنك..ليلةكل-

؟شيءللكأحدث-.اصابعيتحت..هناهنا.مكانكلفي.رأسبملثعر

ولكني.امتاعكأريدكنت.بالحجرمليءراسبم.دأسيفي-.المستشفىفينساءهناركانت-

.لشيءأصلحلا.تحدثنيلا-

؟مبتردأنتأ.حارةالغرفة-.الاسمودلحمهنيتدلى"رفوءةوافخاذهنعارياتكن-

سروالي.جيوبوكذلكبااثملحمحشوتانقدماي-.بعدفيماحدثني-

البساطعلىتمددأنبعدوغط"اللسريرمنبطانيةوسثبفحدقضيهوملأ،الجروحللغافاتكرائحةقطةيةرائحةوبهالةكانت

المطوية.فخذهاعلىرأسهووضع!نا!افرةا!رقيقةاورراتكاشتالمصباحوباتجاه.ني!عرها

؟الانلنئيءبحاجةانتا-،الغرفةجدرانبينرخوةسلارىتمضدصوؤءالرشعرووااستوى

الطويل.النوم،للنومبحاجة.نعم-مفاجىءىنقجار،الغرفةتملأجداسريعة!قدةذراتمنهاتنطلق

نم.فلت-.قنبلةل

يتبعسوداء؟نيابايرتديشخصاأرىكنت.شيئاتذكزت-ذرادسأوازاح،جداطويلا،طويلاايىهاونظر،عنهابعدها

يسضمرلكنهسيريلحنديتوقفأحياناوكان،المستشفىفيالاطباء:عنق"عن

.الموتملككان.؟عرفهوكنت.مفتوحتينعينبميجدحينتنقلهفي.ا-نذرنفياهـ!بلاس

نم..نم-؟فوقانصعد-

يصخبفكان،قدميهوحولمعصميهفيأساوريرتديكان-.نفطاالمدفأةلتملأياًخرجي.كلا-

به.مرورءحينيستبقظلاالنائمفانذللكوا"عمشيهفي0يكفينفطفيها-

.نم.3.3-.كريمة،ذلكفيارغبلا-

ثنصموأظننبم.كلهغدا.نوقظينبملا.للنومبحاجةالي-للسرير!وتحركأبمؤخرتهاممسضندةواقفةبقيتبالمدفآةعادتحين

.أخرىيوماوعشريناربعةبيدهاالقتثمطويلةثهدةاحدلهماواصدرتالسريرفيالطفلتان

اللزجة،أصابعهجروحدمفييخوض،يناماللجنديوكان.السحاجزاعمدةخارج-

شعره.فلافيففيلاخرىاهيتتسللامراتهوكانث.الارحامازوجة؟أيض،عناسمعتوماذا

.باحتراس.بةباحتراسالقصيرالرمادياسمعكنت.شيئامنهاأفهمولصمجريدةاشتريتمرةذات-

خضيرمحمدبغداد.الراديو


